
السودان: وماذا بعد الانتخابات؟
, أبريل  | كتبه أسماء عبد اللطيف

بعد إعلان الانتخابات في السودان .. والف من جانب اللجنة القومية العليا للانتخابات، وجانب من
حزب المؤتمر الوطني، نقول أن هذه النغمة من السعادة لأهل السلطة والحزب والمستفيدين سوف
تسـتمر ويتعـالى صوتهـا لاشعـار الخصـم أو الطـرف الآخـر بـدونيته وقلـة شأنـه ..وهـذا صـوت يجـب ألا
كبر من الآخر، والآخر لا يتداول .. ولكن مع هذه السلطة واحساسها الدائم بتضخم الذات وأنها أ

 .. وسوف تستمر في ترديد أن الرئيس قد فاز وأن حزبه فاز بثلاث أرباع مقاعد البرلمان.

إن رأسي يكاد ينفجر .. فبلد تعداده يقارب ثلاثين مليون نسمة .. نجد أن السدس فقط أدلى بصوته
.. ومــن هــذا الســدس حصــل المــبرور علــى %، فكيــف لجمــاعته ومجمــوعته الحاميــة لوجــوده أن
تتشدق بأن الرجل فاز .. هنيئا لمن فاز ..والعزاء الجميل لمن فشل، ألا وهو الوطن الذي لم يخ من
غيبـوبته و أزمـاته  وعللـه وشكـاته وضيـق تنفسـه .. فـاز المفـروض بـالقوة، وبـإعلان جمـاعته الجهـاد في
سبيــل الله لمــآرب أخــرى .. فــاز المفــروض بالدولــة العميقــة، و إن كــان شخصــه لم يــر أي نتيجــة تؤهلــه
للقعود على كرسي الرئاسة .. هنيئا لمن فاز من رئيس وحزب .. وإنك لتشعر بالخزي والعار والخجل
حيـث تـرى صـورة الحـزب الـوطني وخلفيتهـا الـتي يتبـاهى بهـا هـي خريطـة السـودان الجديـد، صـورة
كل أسفله وبدت صورة تشعر بالأسف، ولكنه يصر على أنها شعاره المفضل .. كفى جلباب ممزق تآ
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ــا علــى ــا يجــب أن نقــدم فــوز بلادن ــه لم يفــز .. وأنن بمــن فــاز أن ينظــر إلى خارطــة الســودان ليشعــر أن
أشخاصنا.

وما ذا بعد الفوز .. ويا سبحان الله الفوز عند الله عز وجل له صفات ثلاث : كبير ومبين وعظيم ..
فإذا نظرنا إلى بلادنا من منظور هذه الصفات الثلاث للفوز، نجد أنها ليست ببلاد كبيرة .. ولا فازت
فوزا كبيرا .. وأنها أي بلادنا غير مبينة، فهي الآن مخفينة تحت رماد نظام أشعل الحرائق، وأهلك
الحرث والنسل .. وهي أي بلادنا ليست بعظيمة، فشأنها الآن الشأن الحقير .. وإن كان هناك بقاء،
فبفضل طيبة أهلها أهل الطيبة والأخلاق النبيلة، لا بفضل النظام .. والذي لا فرق عندي بينه وبين
فطاع الطرق .. قاطع الطريق أسلوبه الغضب ورفع الصوت واستخدام القوة .. وأن ليس لمن أمامه
أي فرصــة لقــول أو فعــل .. وهــذا مــا قــام بــه النظــام – وإن كــان لنــا تحفــظ علــى كلمــة النظــام، فهــو

الفوضى.

وهنيئا لمن فاز .. ونعزي أنفسنا على الفشل الضارب أطنابه في كل مجال .. هنيئا لمن فاز والأعداد
الضخمــة قــد هــاجرت .. وهنيئــا لمــن فــاز ولا حيــاة تــذكر لعمــل ســياسي أو صــوت معــارض .. ومــا هــو
المعول عليه بعد الفوز؟! .. وماذا نرجو من الرجل؟! .. إن سياسة المراوغة، والتدليس، وذر الرماد على
الأعين سوف يستمر .. وهل هذا الفوز وبقاء الرجل حتى الموت سوف يؤدي بالسودان أن يكون فيه

تداول للسلطة ؟!

يو القـادم خلال سـنوات الخمسـة أن يعـد داخليـا لانقلاب يـأتي بـدكتاتور جديـد، لأن الحيـاة إن السـينار
السابقة والحالية وصورتها في السياسة لن تأتي بجديد .. والفائز لن يقدم جديد،  ففي ربع قرن من
الزمان رأينا الفوضى والفشل والدمار والفقر والجوع والاقتصاد المتردي .. ولن يكون بعد الفائز أي
رئيس يأتي بانتخاب أو يأتي باستفتاء .. إن كنت تفقد الآلية لحياة سياسة طاهرة فمن أين ستأتي بها
بعــد ربــع قــرن مــن الزمــان ؟! .. كنــا نظــن أن أهــل النظــام وجمــاعته علــى درجــة مــن الذكــاء ليقــدموا
مـرشحين بـارزين مـن الحـزب أو الحكومـة .. لكـن اسـتمر مـن تربـع علـى أنفسـنا حـتى المـوت، فهـذا لـن
يؤدي إلا إلى العنف والفوضى . وسوف تعمل الحكومة العميقة والجماعة العميقة على بقاء الرجل
وحمايته بشتى الطرق، وافشال أي محاولة لإقامة حوار أو إقامة حياة سياسية صادقة .. تتداول

فيها السلطة فلا  من ذلك يلوح في الافق.

ولنــا أن نكــرر الســؤال الــذي ســألناه مــن قبــل : كيــف نجحــت الثــورة الإيرانيــة وقــد ســبقت النظــام
السوداني بعشرة أعوام .. وأصبح هنالك تداول للسلطة .. فخلال ستة وثلاثين عام شاهدنا سبعة
روؤسـاء في إيـران منـذ الحسـن بـني صـدر وحـتى حسـن روحـاني ..ونحـن خلال ربـع قـرن نطـالع وجهـا
واحدا .. كيف تطورت إيران من خلال ثورتها وأصبحت في ميزان القوى العالمية قوة لا يستهان بها ..
كبر عشرين اقتصاد عالمي.. إن الانقاذ – وإن كنا نتحفظ على اسم وكذلك تركيا وقد صارت في عداد أ
الانقاذ – ماذا صنع بنا .. لم يتم تداول السلطة .. ولم يتم النهوض بأي  .. لا اقتصاد، لا تنمية ..
ومن دون حياء تعترف الحكومة ب % نسبة الفقراء في السودان .. فاز الرئيس، يا للعجب .. فاز
ونحن نرى الفشل في كل  .. فاز الرئيس ونحن لا ندري حقيقة ما يجري في دار فور وما ينتظرها
من رئيس شرعن لنفسه في الأعوام القادمة .. فاز الرئيس ونحن لا ندري حقيقة ما يجري بجنوب



كردفــان والنيــل الأزرق .. لعــل هــذه المنــاطق ســتلقى مصــير جنــوب الســودان .. فــاز الرئيــس ونحــن لا
نعلم حقيقة أعداد الوافدين إلى البلد .. فاز الرئيس ونحن لا ندري حقيقة دور المعارضين البارزين وما
موقفهم الحقيقي من الرئيس وحكومته .. ما دور الترابي ؟!! ما دور الصادق المهدي؟!! ما دور غازي
صلاح الدين ؟!! وما دور إتحاد الصحفيين مما يجري من مهازل سياسية ؟!! وما دور ما نطلق عليه

أحزاب!

 فاز الرئيس هنيئا لمن فاز .. وعزاؤنا لمن قتل بدم بارد .. ونعزي أنفسنا في مصائبنا .. فاز الرئيس ولن
نــر ممــن فــاز ســوى نفــس كلمــات التعــالي، الغطرســة،الصراخ، الرقــص والشتــم والســب وأننــا جميعــا

شذاذ آفاق .. وطابور خامس نسعى لفساد البلاد والعباد …
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